
تقـــــارب تـــــركي صـــــيني بهـــــدف النهـــــوض
بالاقتصاد التركي
, أبريل  | كتبه حسام خضر

عقب التغريدات التي كتبتها السفارة الصينية في أنقرة، مهاجمة ومهددة لسياسيين أتراك من جناح
المعارضــة، كــانوا قــد اعترضــوا علــى الانتهاكــات الصــينية بحــق أقليــة الإيغــور في تركســتان الشرقيــة،
يــل/ نيســان، اســتدعت وزارة الخارجيــة التركيــة الســفير الصــيني في أنقــرة، ليــو شــاو بين، الثلاثــاء  أبر
لتعرب عن انزعاجها من منشورات السفارة، بحسب معلومات حصلت عليها وكالة الأناضول من

مسؤولين في الخارجية التركية.

ا على تغريدات داعمة لمسلمي الإيغور في ذكرى مرور  عامًا على مجزرة “بارين”، كان قد نشرها ورد
كشينار ورئيس بلدية أنقرة منصور ياواش ممثل كل من رئيسة حزب “الجيد” التركي المعارض ميرال أ
حـزب “الشعـب الجمهـوري” المعـارض، المجزرة الـتي ارتكبهـا الجيـش الصـيني بحـق الإيغـور في تركسـتان
يــل/ نيســان ، وراح ضحيتهــا المئات؛ أشــارت الســفارة الصــينية إلى حسابهمــا الشرقيــة في  أبر
على تويتر في تغريدة لها كتبت فيها: “يعارض الجانب الصيني بحزم ويدين بشدة أي تحد من أي

شخص أو قوة لسيادة الصين ووحدة أراضيها، ويحتفظ بحق الرد المحق”. 

يـدات السـفارة الصـينية غضـب قـادة وممثلـي الأحـزاب السياسـية، بالإضافـة إلى كثـير مـن وأثـارت تغر
النـــــــاشطين علـــــــى وسائـــــــل التواصـــــــل الاجتمـــــــاعي، معتبريـــــــن أن لغـــــــة الســـــــفارة تحمـــــــل
تهديدًا ضمنيا لسياسيين أتراك، الأمر الذي رفضوه بشكل قاطع واعتبروه إهانة لكل تركيا، وطالبوا
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الحكومة بأخذ إجراءات صارمة بحق السفارة الصينية. 

وتســتنكر أحــزاب المعارضــة التركيــة صــمت أردوغــان وحكــومته عــن الممارســات القمعيــة الــتي تطبقهــا
الصين بحــق الإيغــور، وتكيــل لــه الاتهامــات بــأن الصين قــد أخضعتــه واشــترت صــمته مقابــل بعــض
الاستثمارات والقروض الحكومية، بالإضافة إلى بعض الامتيازات التي تتعلق بتسهيل حصول تركيا

على لقاح كورونا الصيني. 

تعاطف شعبي تركي
ــا، ويتكلــم الإيغــور لغــة مشتقــة مــن اللغــة ــا وثقافي يرتبــط الأتــراك بأقليــة الإيغــور المســلمة ارتباطًــا عرقي
التركية، كما يبلغ عددهم في الصين نحو  مليون شخص، ويشكلون نحو % من سكان إقليم
شينجيانغ. وفي أوائل القرن العشرين أعلن الإيغور استقلالهم لفترة وجيزة، لكن الإقليم وقعَ تحت
سيطرة الصين الشيوعية عام ، ما دفع بالبعض للجوء إلى تركيا، ويعيش في تركيا اليوم قرابة

الـ  ألف. 

وقّعت في عام  مع الصين اتفاقية تقضي بتسليم المجرمين بين البلدين،
 تمريرها في البرلمان التركي بعد

ِ
صادقت الصين على هذه الاتفاقية في حين لم يجر

وعلى مدار العقود الماضية، عكفت تركيا على مساعدة الإيغور والدفاع عنهم في شتى المحافل الدولية،
حيـث يعتبرهـم القوميـون الأتـراك إخـوانهم في العـرق. فمنـذ مجـيء حـزب العدالـة والتنميـة إلى سـدة
الحكــم في تركيــا، نشطــت المساعــدات التركيــة السياســية والعينيــة للأقليــة المضطهــدة، وفتحــت لهــم

الأبواب واستضافتهم في تركيا، وزودت البعض منهم بوثائق رسمية.

وبعـد أن انتقـد الرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان حملـة القمـع الي قـامت بهـا السـلطات الصـينية
بحـق الإيغـور عـام ، ووصـف الأمـر علـى أنـه “إبـادة جماعيـة”، طـرأ تغـير جـذري في النهـج الـتركي
الحكومي تجاه قضية الإيغور، وقرر أردوغان وحكومته التزام الصمت، الأمر الذي استهجنه الشعب

التركي وأحزاب المعارضة. 

وكــان قــد شــارك آلاف المحتجين الأتــراك في مســيرة بمدينــة إســطنبول التركيــة في  ديســمبر/ كــانون
الأول ، دعمًا لأقلية الإيغور المسلمة في الصين، وعبرّوا عن تضامنهم مع لاعب كرة القدم التركي

مسعود أوزيل بعد الضجة التي أثارها انتقاده لسياسات الصين تجاه تلك الأقلية المسلمة.

ولم تكتــفِ الحكومــة التركيــة بالصــمت، بــل وقّعــت في عــام  مــع الصين اتفاقيــة تقــضي بتســليم
 تمريرهـا في البرلمـان الـتركي

ِ
المجـرمين بين البلـدين، صـادقت الصين علـى هـذه الاتفاقيـة في حين لم يجـر

بعد، والاتفاقية الموقعة عبارة عن مشروع تسعى بكين من خلاله إلى ترحيل صينيين من أقلية الإيغور
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لجــأوا إلى تركيــا متهمين بالإرهــاب، الأمــر الــذي يثــير قلــق نحــو  ألــف شخــص مــن جاليــة الإيغــور
المقيمين في تركيا.

وفي وقت سابق، وصف أحمد داوود أوغلو رئيس الوزراء الأسبق عن حزب العدالة والتنمية، وزعيم
حزب “المستقبل” المعارض، أن إعادة أنقرة للاجئين الإيغور إلى الصين خيانة. وخلال خطابه في مؤتمر
ير في وسائــل الإعلام بــأن تركيــا حزبــه في محافظــة أرداهــان التركيــة، قــال داوود أوغلــو إن “هنــاك تقــار
ــاك إلى ــا مــن الإيغــور إلى طاجيكســتان ومــن هن ــا وأخواتن ــا مــن إخوتن تبــذل جهــودًا لإرســال  ألفً

الصين”. 

ير الخارجية الصيني، وانغ يي، لأنقرة، ناقش الطرفان وضع الإيغور يارة الأخيرة التي قام بها وز ومع الز
ير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، حيث كتب على صفحته الشخصية بحسب تصريحات وز

على موقع تويتر أننا “نقلنا حساسياتنا ووجهات نظرنا بشأن الأتراك الإيغور”. 

الاســــــتثمارات الصــــــينية داخــــــل الأراضي
التركية

يــز التعــاون الاقتصــادي بين تركيــا والصين، لتحــل الصين علــى إثــر ذلــك في في العقــد الأخــير، جــرى تعز
كبر شريك تجاري لتركيا بعد روسيا وألمانيا، وبلغ حجم التبادل التجاري في الـ  سنوات المركز الثالث كأ
الأخيرة ولغاية عام  قرابة الـ  مليار دولار أميركي، الغلبة فيه للصين بنحو  مليار دولار

أميركي حجم الواردات التركية من الصين، مقابل  مليار دولار أميركي صادرات تركيا إلى الصين.  

واكتسبت الاستثمارات في قطاع المواصلات والبنى التحتية التركية زخمًا كبيرًا مؤخرًا من قبل الصين،
ــافورز (جسر إســطنبول الثــالث)، حيــث تمتلــك شركــات صــينية % مــن أســهم جسر الســلطان ي
وكذلــك % مــن محطــة حاويــات الشحــن كومبــورت (Kumport) في إســطنبول، كمــا تلقــت تركيــا

قروضًا ميسرة بقيمة  مليارات دولار أميركي من أجل مشاريع مرتبطة بمبادرة “الحزام والطريق”. 

،% وبسبب الخلاف بين أنقرة وواشنطن، انخفضت قيمة الليرة التركية بنسبة ، وفي عام
عقـدت أنقـرة مـع بكين علـى إثرهـا اتفاقيـة لتبـادل العملات المحليـة (SWAP) بقيمـة . مليـار دولار
أميركي، وذلك لإنعاش الليرة التركية. وتقوم الصين بإقراض البنوك الحكومية التركية، حيث حصل
بنك “زراعات” التركي على  مليون دولار أميركي من بنك التنمية الصيني، وحصل بنك “وقف”

على  مليون دولار أميركي من بنك الصين الصناعي. 
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ــا الاستراتيجــي، لقربهــا مــن دول الاتحــاد الأوروبي ودول وتســعى الصين للاســتفادة مــن موقــع تركي
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى الاستفادة من اتفاقية الاتحاد الجمركي الموقعة من قبل
تركيــا مــع الاتحــاد الأوروبي. تحــاول الصين مــن خلال هــذا التــوجه نقــل بعــض مصانعهــا بــالقرب مــن
حـدود الاتحـاد الأوروبي إلى الأراضي التركيـة، كـان آخرهـا افتتـاح مصـنع “شـاومي” للهواتـف الذكيـة في
مدينــة إســطنبول، الأمــر الــذي يعــزز حجــم الاســتثمارات الصــينية المبــاشرة داخــل النظــام الاقتصــادي

التركي.

الاســــتثمارات الصــــينية تســــعد بنهــــوض
الاقتصاد التركي

بدأت العلاقات الدبلوماسية بين تركيا والصين عام  بشكل بسيط وعادي، واكتسب التعاون
كًــا متزايــدًا منــذ الثمانينيــات، فيمــا شهــدت العلاقــات تطــورًا الاقتصــادي والســياسي بين الطــرفين حرا
ملحوظًــا في العقــد الأخــير لترتفــع إلى مســتوى “التعــاون الاستراتيجــي”، وعلــى إثرهــا ازدهــرت التجــارة
وازدادت الاستثمارات الصينية داخل تركيا، ومع نمو الاستثمارات نمت المصالح السياسية المشتركة

يارات الدبلوماسية رفيعة المستوى بينهما.  لكلا الطرفين، وكثرت الز

يـادة الـواردات علـى الصـادرات، تبقـى تركيـا ونظـرًا إلى العجـز في الميزان التجـاري الـتركي، النـاتج بسـبب ز
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دومًا بحاجة إلى رأس مال أجنبي من أجل تحقيق معدلات النمو المطلوبة. ومع ازدياد حجم الأزمة
الاقتصاديــة الــتي تعصــف بــالبلاد مــن خلال انخفــاض قيمــة اللــيرة التركيــة وازديــاد نســب التضخــم
والبطالة ونقص في معدلات النمو واستحقاق موعد الديون الخارجية، بالإضافة إلى العزوف الدولي
يـادة الاعتمـاد الـتركي علـى الاسـتثمارات عـن الاسـتثمار في تركيـا، أدت كـل هـذه العوامـل مجتمعـة إلى ز

الصينية. 

وتوحدت الجهود الصينية والتركية من أجل إنجاح مبادرة “الحزام والطريق” الصينية، التي تهدف
ية واسعة النطاق إلى أوروبا وغيرها من المناطق، وذلك من خلال الاستفادة من إلى تطوير طرق تجار
الطرق والجسور والموا التركية. وقدمت بكين قروضًا ميسرة لأنقرة من أجل استثماراتها في مشاريع
البنى التحتية، والتي تهدف بشكل مباشر إلى تعزيز وتسريع إنجاز مبادرة “الحزام والطريق” الصينية.
ــالمشروع الصــيني، ووضعــت وزارة الطــرق والبنيــة التحتيــة ووزارة التجــارة رحبــت أنقرة مــن جانبهــا ب

يز المبادرة الصينية.  خططًا ومشاريع لتعز

وتعتمـد تركيـا اعتمـادًا كليـا علـى اللقـاح الصـيني لمكافحـة وبـاء كورونـا، حيـث عقـدت تركيـا اتفاقيـة مـع
الصين لاسـتيراد عـشرات الملايين مـن جرعـات اللقـاح. الأمـر الـذي تعتـبره أحـزاب المعارضـة ورقـة ضغـط
بيد الحكومة الصينية لابتزاز تركيا وحثها على تسليم أفراد وقيادات من جماعة الإيغور المتواجدين

على أراضيها.  

في النهاية، وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا حاليا، وبسبب خططها الاقتصادية التنموية
المبنيــة علــى جلــب الاســتثمارات الأجنبيــة، فــإن تركيــا بحاجــة إلى مليــارات الــدولارات مــن الاســتثمارات
الأجنبية بشكل مباشر أو تدفقات نقدية ضخمة في مصارفها وسوق أسهمها، وذلك للحفاظ على
نموهـا الاقتصـادي. قـد تجـد أنقـرة نفسـها مضطـرة إلى التزام الصـمت والبعـد عـن الخطابـات الحـادة
اتجاه قضية الإيغور، بهدف تعزيز الاستثمارات الصينية، ما يعود بالنفع على الاقتصاد التركي في ظل

أزمة كورونا. 
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